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  التربية من أجل المواطنة 
  نشرها ىف ودور المؤسسات التربوية

  ٭زين العابدين محمد

ها ومكوناتها، وأسباب ومستوياتها وعناصر تعريف مفهوم المواطنة الصالحة  إلى يهدف البحث الحالى
وتفعيل المواطنة لدى  تحديد أفضل الممارسات العملية لتعليمتحديد طبيعة المواطنة، و  الاختلاف فى

المشكلات  عرضوالعمل على تطبيق برامج تدريبية تعليمية تهدف إلى نشر ثقافة المواطنة، و ، النشء
التي تواجه تفعيل المواطنة، وكيف تسعى الدول إلى تحقيق مبدأ المواطنة بين أفرادها لضمان الأمن 

  .ؤسساتها الرسمية وغير الرسميةجميع الأفراد من خلال م ىدلولاء والانتماء والاستقرار وال

   مقدمة
الوجود، وذلك من  تؤكد فلسفة التربية فى أى مجتمع على مكانة الإنسان وحقه فى

تبصير المتعلم بحقوقه وواجباته،  وهذا يستدعى ،خلال تنمية شخصيته بصورة متوازنة
 هيعيش في ىالذوطن للالولاء و  الانتماءالصالحة من شأنها غرس قيم المواطنة ف

جوانب الحياة شتى  ىفم عالم اليو  يعيشها ىظل تسارع التغيرات الذ ىف، و الإنسان
إلى تحرير  ةساالحاجة من فإ، الثقافية الاقتصادية والاجتماعية، السياسية ،ةالمختلف
ا ـبعضه فى، وإعادة النظـر غالباً ما تكون عرضة للتساؤل ىالت فاهيمالمن عدد م
م و ـل مفهـولع واختلاطها، ى الثقافاتـالات وتلاقـالاتصورة ـث وذلك بسبب ،رـالآخ

، ثم التجسيد والدارسة والفهم ومن الشرحة إلى ـة من أكثر المصطلحات حاجـالمواطن
ائه، ن توطبلا نسان فإطبيعة النفس البشرية،  ىذلك أن الانتماء حاجة متأصلة ف

   .همهجور لا معنى لووطن من غير إنسان 

  .البحوث التربوية وزارة التربية والتعليم ، مركز مدرس٭ 
  .٢٠١٣الثالث، سبتمبر ددع، الالخمسونالمجلة الاجتماعية القومية، المجلد 
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 ىالتالعربية مجتمعاتنا  ىهذا المفهوم ف نحققهل نستطيع أن ؟  المواطنة ماف
كل مبتعدين  ،ةوالديني ةوالقومي ةيثنمتبلورة حول العرق والجنس والإ عقيدتها ما زالت

وليس  ، للأرض،الانتماء للدولة تحت مفهوم ىتنطو  ىالبعد عن مفهوم المواطنة والت
  ؟ء آخرىلش

مارست الشعوب والحكومات المواطنة مع أبنائها منذ القدم، لخلق روح لقد 
إلى  يعودو القدم،  متناهىه إن بل، هذا المفهوم ليس حديثاً ف الانتماء والولاء للأرض،

إلا إنه  ،المواطنة بشكل مستمر وقد تطور مفهوم ،ةمانيو والر  يةاليونان الدولة عصور
حتى نهاية العصور اع رة الإقطفت ىوف ،مانيةو تراجع بعد سقوط الإمبراطورية الر 

بعد ذلك  تطورثم عاد المفهوم لل م،١٣٠٠حتى  ٣٠٠بين  امتدت ما ىالوسطى الت
، م١٧٨٦عام  ىالولايات المتحدة ف إعلان استقلال :مين هماهمبحدثين  امتأثرً 

كانا نقطة تحول حيث  ؛م١٧٨٩عام  ىبها الثورة الفرنسية ف جاءت ىالمبادئ التبو 
  .مفهوم المواطنة ىتاريخية ف

 ىوقد زاد من أهمية المواطنة ظهور الدولة الوطنية والمجموعات القومية، الت
الانتماء والهوية، وكيفية ممارستهم ها على مفاهيم لتربية أبنائ أولت اهتمامًا كبيرًا

لدول نتيجة لحقوقهم والقيام بواجباتهم، وقد أخذت التربية الوطنية تستحوذ على اهتمام ا
 تتمثل ىت، والالقرن العشرين على المستوى الدولىحدثت خلال  للتغيرات الكبيرة التى
 ىفه وفلسفته، والذالقطبية بأهدا ىالقطبية، وبروز النظام أحاد فى زوال النظام ثنائى

ثاره السياسية بكل تجلياته وآ "Globalization" "العولمة"يطلق عليه مصطلح 
 العالم العربىدول خاصة  ،ما يفرض على كل دول العالموالثقافية، والاقتصادية 
بينها وبين  المواءمةضرورة مراجعة النظم والمفاهيم التربوية لديها، بهدف  والإسلامى

طرأت على  التىمة ، ومن هذه المفاهيم التربوية المهوتجنب سلبياتهالعولمة مفهوم 
 إعادة النظر فى ما يتطلب "Citizenship"مفهوم المواطنة المؤسسات التربوية، 

 .  )١( التربية الوطنيةمقررات مادة 
التربية الوطنية اهتمامهم بتقديم  ىأبرز العديد من معلموتجاوبا مع هذا التوجه 

، بالإضافة إلى عملهم على التربية من أجل المواطنةتقديم  لكيفية ىتصور مفاهيم
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 ؛"يسيونىبات" تناولها من قبيل تلك التى ائم وتكوين شبكات للتربية الوطنية،إرساء دع
قع يجب أن ترتكز على دعائم مبادئ الوا ىحيث أكد على أن السياسة المتبعة ف

ورأس المال  والديمقراطية التشاركية والعمل العاملمجتمعية المواطنة الدستورية والنزعة ا
سياقات تحقيق أهداف المواطنة المنشودة وفهم التربية المدنية  ى، فى إطارجتماعالا

  .فضلا عن الاتجاهات التنظيمية المختلفة ،والمهارات المدنية الوثيقة الصلة بها
وغير الرسمية تكامل المؤسسات الاجتماعية الرسمية يشير إلى هذا التوجه و 

الأسرة وتعد  ،المجالاتشتى  ىوصياغة توجهات أفراده ف لتشكيل هوية المجتمع
بشكل ينعكس  ىالذ تشكيل شخصية الطفل، فى الأساسو  المؤسسة الاجتماعية الأولى

حيث تعتبر  ؛المرتبة الثانية فىالمدرسة  وتأتى ،الاجتماعية تشكيل المنظومة ىكبير ف
، الأطفالنفوس  ىوالمجتمع ف غ قيم وتوجهات الدولةو تص ىالمؤسسة الرسمية الت

  .والاجتماعية الأخرى إلى جنب مع بقية المؤسسات التربوية اوتعمل جنبً 
من أسس بناء  اأساسً الحديث  ىالمجتمع المدن ىفالمواطنة  أصبحت تربيةلقد 
تماعية الاجاحترام المبادئ الإسلامية والقيم  من العربىالمجتمع  ىفتنطلق و المجتمع، 

من  الأفرادإلى تمكين  ذاته الوقت ىوتهدف ف ،والتعبير ىوحرية التفكير وحرية الرأ
، وفهم ثقافتهم واحترام من حولهموالعالم  أوطانهموفهم الآخرين وفهم فهم أنفسهم 

  .ثقافات الآخرين
طمئنان والاستقرار، الا هالانتماء للدين وللوطن يضفي على نفسب فشعور الفرد

 ىوبالتال ،للدولة ىوالثقاف ىوالاجتماع ىهذا الحس يؤثر على الواقع السياس وفقدان
يعد من أهم  ذلك من الأسرةب ءالوطن بداة والتنشئة على الانتماء للدين و فإن التربي

  .يةعوامل التنمية المجتمع
مؤسسات المجتمع التربوية  التركيز على ىيتم ذلك فإنه من الضرور  ىولك

والمؤتمرات الوطنية التي تؤصل هذه  تربية المواطنة وعقد اللقاءات والندواتلتعزيز 
  .اختلاف أدوارهمعلى المجتمع  نفوس أبناء ىوترسخ معانيها ف القيم
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نشرت العولمة ظلالها على كثير من المجتمعات والدول المعاصرة ونتيجة لقد 
 للوطن وضياع الهويةبرزت إشكالات عديدة بعضها يرتبط بضعف الانتماء  لذلك
على  على مؤسسات التربية أن تبادر بإصلاح الخلل والعمل اوأضحى لزامً  ،الذاتية

واستقراره  الوطن تعزيز انتماء الفرد لوطنه، ووقوفه لمواجهة التيارات التي تهدد أمن
آليات عملها، كان و  طبيعتها ىأن المؤسسات التربوية متكاملة ف ونظراً إلى ،ووحدته

 ضمن آليةكيفية التنسيق  على تلك المؤسسات أن تنظر بعين الاعتبار إلى الزامً 
  .هآليات تطبيقو رؤاه  افيهوتنتظم  ،أهداف موحدة اتربطه ةعمل مشترك

  والدراسات السابقة والإطار النظرى مشكلة البحث
ا ومكوناتها، مفهوم المواطنة ومستوياتها وعناصرهتحديد  ىف البحثمشكلة تتلخص 

لغرس  ظائف المؤسسات التربويةتواجه هذا المفهوم، وتحديد و  المشكلات التىوأبرز 
توحيد من أجل  تلك المؤسسات وأساليب التنسيق بين نفوس الأجيال، هذا المفهوم فى

 الأسرة، المسجد، :التالية تعزيز تربية المواطنة، ويشمل ذلك المؤسساتهود لالج
  .المدرسة، والجامعة الكنيسة،

ومن الاجتماعية التي تقوم بهذا الدور، المؤسسات  ىأول كونها لأسرةاب وبدأنا
  .)٢( ية الأخرى الرسمية وغير الرسميةالمؤسسات التربو  دور يأتىثم 

الآخرين، ويتعرف ولذوات ذاته مفهومه لالطفل على  يتعرففعن طريق الأسرة 
وتعتمد  ،بطرق مشروعة ومنها ينطلق إلى إشباع حاجاته الاجتماعية،المفاهيم  على

 داخل الأسرة على عدة عوامل مثل المستوى التعليمي والمستوى التنشئة الاجتماعية
  . )٣( للأبوين ىتماعوالاج ىتصادالاق

 ؛يحتاجها ىالمهارات والمواقف الأساسية التو بالأسس السليمة  تزوده فالأسرة
الدينية  لهويته الانتماءتعزيز و  ،متطلبات ومحددات الثقافة المجتمعية للتفاعل مع

 التى الوطنية همسئولياتحتى يستطيع تحمل  ،والثقافية والاجتماعية المرتبطة بوطنه
 .توكل إليه
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لدى ة ـينبغي للأسرة التركيز عليها لتعزيز المواطنة الصالح هامة وهناك مجالات
  :ىما يل )٤( شكيب لدى شعلةكما وردت أطفالها 

وبين  على التمسك بالقيم الإسلامية، والربط بينها ربط الطفل بدينه، وتنشئته -١
  .هويته الوطنية

 وقت مبكر، ويتم ذلك ىف ءشنفوس الن ىتأصيل حب الوطن والانتماء له ف -٢
 بتعزيز الشعور بشرف الانتماء للوطن، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، والدعوة

 والحفاظ علىإلى إعداد النفس للعمل من أجل خدمة الوطن ودفع الضرر عنه، 
 .والثقافية خطط تنميته الاجتماعية والاقتصادية ىمكتسباته، والمشاركة الفاعلة ف

الأمراض  وصيانة النفس والأهل والوطن من كلغرس القيم في نفس الطفل  -٣
  .الاجتماعية والأخلاقية الذميمة

بحضارة  وتوعيته، المفاهيم الوطنية عن طريق ترسيختعزيز الثقافة الوطنية  -٤
 .الأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطنو ،  وإنجازاتهبلده تاريخ و 

حترام ا، و ىوالنشيد الوطن ،"العلم"يرمز لها  ىالت ىعمل على إدراك الطفل للمعانال -٥
  .مرالأقادة وولاة 

 على حقوق ةحافظالمو  ،تنظم شئون الوطن ىالطفل على احترام الأنظمة الت تربية -٦
  .المواطنين

 نفس الناشئة، وحب كل فئات المجتمع بمختلف ىتعزيز الوحدة الوطنية ف -٧
  .الممقوتة الفئوية والعرقية والطائفية التفرقة العنصريةوالابتعاد عن  انتماءاتهم،

  .حب المناسبات الوطنية الهادفة والمشاركة فيها والتفاعل معها وغرس نشر  -٨
 على الخير والصلاح، مع التأكيد علىحب التعاون مع أجهزة الدولة على  الحث –٩

 الابتعاد عن كل ما يخالف الأنظمة من سلوكيات غير وطنية، ومفاسد إدارية
  .ومالية

 .، بالقلم واللسان والسلاحضد كل معتدوالدفاع عنه تعزيز حب الوطن   -١٠
 .المؤسسات الأهلية الخادمة للوطن ىالانخراط فو ، ىغرس حب العمل التطوع -١١
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  .اغتنام كل فرصة للحديث المباشر مع الأبناء حول مقومات المواطنة الصالحة -١٢
  .لخدمة الوطن ىتدعو إلى فعل الخيرات والسع ىترديد الأناشيد الت  -١٣
على المفاهيم المعززة  ىبكتب وأدبيات وأشرطة صوتية تحتو  تزويد مكتبة المنزل -١٤

 .للمواطنة الصالحة
 حول منجزات الوطن، ولصقها علىمشرفة رسم صور  ىمشاركة الأبناء ف -١٥

 .جدران غرفهم
والموجهة لشخصية الطفل باتجاه المواطنة  حب الوطنلالمحفزة  القصص رواية -١٦

  .وبيان أهميته العالمية وجغرافيته بلده تاريخعتزاز بالا، و الصالحة
 جولات تشمل المواقع ىف من خلال أخذ الأطفال صروح الوطنعلى التعرف  -١٧

   .البلاد، مع سرد قصة كل موقع منها ىالتاريخية والتراثية والمتاحف ف

  المسجد
 عاوالدف والاعتزاز به نفوس أبناء المجتمع الافتخار بوطنهم، ىلمسجد يؤصل فا فىو 

 مقدراتهالحفاظ على و  أراضيه وحدتو  هبفضله، والحرص على سلامت والاعتراف عنه
حقوق د يكتأهمتها دائما مف ،والأعيادخطب الجمعة  ذلك جليا فى يظهرو . وممتلكاته
مجاله وتخصصه فيما أسند إليه من  وأن يعمل كل منهم حسب والمواطنين، الوطن

   .من جنود الوطن ىالحقيقة جند ىف طلب إليه من أعمال، فكل مواطن هويمهام وما 

  

  

 موسائل الإعلا
ذج من و معلومات ونملل ىصدر تلقم منها، المرئية ةصاخ ،تشكل وسائل الإعلام

 ىتسهم وسائل الإعلام فكما ، الإنسانى بيئته ومحيطه ىالسلوك والقيم السائدة فتعليم 
علاقته  ى، أو فوأنماط سلوكه، سواء كانت تخصه كفرد تشكيل ذهن الطفل وتطلعاته

 أحيانا، تصبح ذات أثرفزيون للأطفال، وللكبار ييقدمها التل ىالمواد التفمع الآخرين، 
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وتنشر  ،وطنية اشخصيات ورموزً برامج تمثل منه من قتداء بما تتضلاا يتم احينم ىفعل
أو تربية المواطنة الصالحة  فىمهما عاملا تشكل وسائل الإعلام ف ا وسلوكيات،قيم

  .عائقا للتربية على حقوق الإنسان
اليومي والمباشر معها،  ، وللتعاملمةلهذه الوسيلة المه لانتشار الواسعلونظرا 
ات؛ ي، فإن وسائل الإعلام تملك أكبر الأثر على الأذهان والسلوكىالمرئ ولسرعة أثرها

 ىتنسجم مع باقولابد من أن  ،باعتبارها مصدرا رئيسا للتربية التعامل معهايلزم  مما
المدرسة، و  الأسرة ، فدور الإعلام لا يقل خطورة عن دورالأخرى التربية مؤسسات

انتشاره بين جميع فئات وبحكم  ،المجتمع بحكم امتداد مجاله إلى أوسع شرائح
وتبادل  ةوما شهده هذا المجال من تحولات جذرية يسرت انتقال المعلوم المجتمع،
  .الخبرات

إنما يتم ، ىشاملة وخططها بشكل رشيد وديناميكلذا فإن ربط الإعلام بالتنمية ال
الوطن،  بناء ىالمشاركة ف ىوالانتماء والرغبة فخلال دعم الإحساس بالمواطنة  من

والاعتماد على  ىبأهمية الاكتفاء الذات ىالهوية، وخلق الوعبالاعتزاز  ىوالإسهام ف
بين  الاجتماعيةوالمساواة  العدالة وتحقيقالنفس، وتعزيز قيم المساواة بين الجنسين، 

   .)٥( أفراد المجتمع

 المجتمعات العربية ىللأوطان فاء أسباب ضعف الولاء والانتم
بشكل عام من ضعف ولاء الأفراد وانتمائهم لأوطانهم، وقد  مجتمع العربىال يعانى

 م المواطنة لدى الأفراد، وبالتالىعدم وضوح مفهو : يعزى ذلك إلى عدة أمور أهمها
 نة، وتغيب عنها منظومة القيم التىأسرة لا يتضح لديها مفهوم المواط ىينشأ الطفل ف

ضافة إلى ما يعانيه مجتمعه، بالإلتجعل من الفرد مواطنا صالحا منتجا نافعا لنفسه و 
الأفراد من غياب قيم العدالة والمساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك 

وغياب  ،ىوحجمهم عن التعبير عن الرأالتضييق على الحريات الفكرية للأفراد 
 ىخلق حالة من الصراع وظهور الطبقية فما ي ،الحراك السياسي والاجتماعى

وطنه الذى ولد فيه وعاش وربى بين  داخلالمجتمع، مما يشعر الفرد بالاغتراب 
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غرس و  ة بالتربية الوطنيةالمتعلقضعف المناهج الدراسية  ،خرأحضانه، الأمر الآ
 لتىوعي وخدمة المجتمعات المحلية اعلى العمل التط الأفراد وحث ،ثقافة المواطنة
ع الطائفى والعرقى حجر عثرة ونقطة ضعف يشكل التنو  ،الأمر الثالثيعيشون فيها، 

ل بعض البلدان العربية، مع أن الدو  فى طريق تحقيق المواطنة الصالحة فى
الولايات  المتحضرة تجعل من التنوع العرقى والطائفى والثقافى قوة لدولتها، ففى

نهاية  واللغات والديانات والثقافات، وفىق المتحدة على سبيل المثال تتنوع الأعرا
وربما يعزى ذلك إلى الشعور بالعدالة الاجتماعية، وعدم ، المطاف الكل ولاؤه لأمريكا

دولنا العربية فبالرغم من  أما فىالشعور بالتفرقة على أساس جنس أو عرق أو دين، 
، إسلامية، مسيحية -التوحيدت سماوية واحدة تدعو إلى وديانا واحدة، أننا تجمعنا لغة

حالنا يرثى لها، فلا حفاظ على ممتلكات و شراذم متفرقة، نجد أنفسنا ننا فإ -يهودية
وقد  ولا طموح، نتماء ولا هدفلا ا، ولا ولاء و عامة، ولا شعور عام بالحس الجماعى

ريق وضع بعض الطرق والأساليب حاولت الدراسات معالجة موضوع المواطنة عن ط
  .زها لدى الأفرادتعز  التى

تطور ممارسات المواطنة الأوربية إلى  :)٦( Wiener دراسة أشارتقد ف
ترتبط على نحو وثيق ببناء  اطنةو الم الدراسة أن أظهرت حيث ؛المختلفة ومؤسساتها

د من تاريخ معظم الدول القومية المستفا ويمثل ذلك فى جوهره الدرس الرئيس ،الدولة
، ىالاتحاد الأورب ىأصبحت حاليا من بين الدول الأعضاء ف التىو  ،غرب أوربا فى

مجال تطبيق  إلى خبرات وتجارب تلك الدول فى -أيضا-الدراسة  وقد أشارت
غير  بشكل عشوائىتبنى  أوأن المواطنة لا تصقل  إلىمشيرة ممارسات المواطنة، 

ويختلف معناها ومفهومها باختلاف الزمان  ،تتطور بمرور الوقت مقصود، ولكنها
 ىوالمكان، وبذلك نجد أن ممارسات المواطنة تعد دائما بمثابة خبرة تاريخية تساهم ف

  .تحديد وبلورة معالم معنى المواطنة
   :ومن هذا المنطلق تناولت الدراسة قضيتين رئيسيتين هما
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السابق بالنسبة لفهمنا  يمىلمترتبة على هذا التصور المفاهالتطبيقات العملية اما   -١
  ؟ ىالمجتمع الأورب ارسات الحالية للمواطنة فىللمم

بيعة المواطنة على تبرزه تلك النتائج عن المواطنة فيما يتعلق بفهمنا لط ما الذى -٢
بقة تم الإجابة على هذه التساؤلات السات ىالأكثر عمومية؟ ولك المستوى النظرى

  :ترتكز على دعائم توجهين رئيسيين هما الذكر، تم إجراء الدراسة التى
ى استخدام المداخل النظرية المفاهيمية من أجل بلورة معالم نموذج نظر  -أ  

ة بين مجال تحليل السياقات المختلف ىفللمواطنة قابل للتطبيق  ىمثال
يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات  الوقت نفسه الذى ىالشعوب، ف

  . المختلفةالتاريخية للمجتمعات 
منطقيــة مقننــة للمواطنــة بهــدف بلــورة معــالم رؤيــة  ىاســتخدام المــدخل المنهجــ -ب

وبعــد ذلــك تمـت مراجعــة وتنقــيح  ،لهـا ىومؤسســ ىعمـل تــاريخ ووضـع إطــار
إطــار العمــل المقتــرح، هــذا مــن خــلال اقتــراح التركيــز علــى تنــاول الطبيعــة 

مام الأفراد للمشاركة الفرص المتاحة أاء على وبن ىالمتغيرة للخطاب السياس
  .المجتمع السياسية فى

المتعددة (وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج الجديد للمواطنة الأوربية 
تضمنه لمجموعة من  ىف ىالنظر  ىيتفق إلى حد كبير مع نموذجها المثال) القوميات

فس ن ىوبذلك فإنه يشترك ف ،الحقوق والواجبات وتمتع المواطنين بالولاء والانتماء
أسهمت بشكل كبير  ىة لممارسات المواطنة المعاصرة، والتالعناصر التاريخية الرئيس

أوربا خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن  ىإرساء دعائم الدول القومية ف ىف
على طبيعة ومعالم النموذج  يتم التعرف ىالعشرين، ويشير الباحث هنا إلى أنه لك

الاستعانة بمفهوم ممارسات المواطنة،  ىللمواطنة، فإنه من الضرور  النظرى المثالى
 ىفالاندماج والإقصاء  ىيشير إلى عمليات التحول والانتقال الكبرى ما بين قطب ىالذ

ضوء الرؤى ووجهات النظر والسياسات  ويعد تحليل ممارسات المواطنة فى ،المجتمع
يمكن  ىنتماء من بين الطرق التالمواطنين بالولاء والا الجديدة الخاصة بشعور
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 ىلتكوين الجماعات المجتمعية ف ىتقييم مدى فاعلية التنظيم السياس ىالاستعانة بها ف
 ىالاقتصادية المتعدية للحدود القومية للدول فو  إطار البيئات السياسية والاجتماعية

بين  ما نحن نسعى إلى التفرقةبينهم يسعون إلى تحقيق الدولة القومية، ف .أوربا
  .ضعف وتشرذم مستمر ىالدولة القطرية الواحدة، لذلك نجد أنفسنا ف ىالمواطنين ف

والممارسات  فضل الأساليبلأ عرضا يقدم، انظري يعد هذا البحث بحثالذلك 
يمكن من خلالها تطوير  ىالت الدول المتقدمة، ىنشر ثقافة المواطنة ف المتبعة فى

مجتمعاتنا  ىنفعا ف ىتجد مفهوم المواطنة لدى الأفراد، لأن الدراسات العملية لا
تطرح  ىلأسئلة التلجاباتهم است ىموضوعيين ف نحيث إن الأفراد لا يكونو  ؛العربية

أن مثل  يعتقدونعليهم، سواء أكانت استبيان أو مقابلة شخصية، فمعظم الأشخاص 
ا، ما يجعل معظم أفراد يقبة أمناها مر أو أن هذه الدراسات تجرى من قبل المخابرات

العينة إن لم يكن جميعها مجانبة للصواب والموضوعية، بسبب الأنظمة البوليسية 
ب هذا المجال أجدى نفعا وأقر  ىية فمعظم الدول العربية، فالدراسات النظر  ىالمتبعة ف

  .مرجوة منهاإلى تحقيق الفائدة ال
فرنسا منذ  ىتطور المواطنة كفلسفة عامة ف Hoffman )٧(دراسةفيما تناولت 

والعشرون سنة الأخيرة من القرن العشرين زيادة  شهدت الخمسحيث  ؛م١٩٨١عام 
 ىالجيلين الثان ىفرنسا، وعدم دمج مواطن ىف والدينى ىمعدلات التنوع العرق ىكبيرة ف

والثالث من المواطنين الفرنسيين الذين يعودون إلى أصول غير أوربية من المهاجرين 
الدعوات المعادية لليبرالية من التيار  ى، وتعالىالمجتمع الفرنس ىبشكل كامل ف

 العنصرية المعادية للأجانب فىالميول  ىالجديد وحزب الجبهة الوطنية ذو  ىاليمين
بروز خطاب جديد لفكر  -أيضا -كما شهد عقد الثمانينيات من القرن العشرين ،فرنسا

التعددية الثقافية وحركة اجتماعية جديدة مضادة للعنصرية نتيجة لتلك العوامل السابقة 
 سسات المجتمع المدنىفإننا نجد أن التعددية الثقافية وبروز مؤ  ؛ومع ذلك ،الذكر

نحو تطبيق  تحديا غير متوقع للتوجه الفرنسى اهجوهر  مثل فىتفرنسا  التشاركية فى
برز على السطح للمرة  ،جوهرها نموذجا للمواطنة مبادئ الجمهورية، والتى تمثل فى
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كانت حينها تعد بالأساس دولة  فرنسا التى ولى فى أواخر القرن التاسع عشر فىالأ
  .زراعية تواجه القوى المؤيدة للملكية والميول الثورية المضادة لها

الدراسة تحديات قيم التعددية والتنوع والفردية المعاصرة من  حللتومن هنا؛   
ومن خلال تناول وتحليل فكر عدد من المنظرين  ،في فرنسا ىمنظور النظام الجمهور 
قادة الحركة المعادية و  فرنسا والمفكرين البارزين اسيين فىالاجتماعيين والسي

هناك منذ عام  بتحليل تطور المجتمع المدنىلباحث فرنسا؛ قام ا للعنصرية فى
 اول مبادئه الخلافية الجدلية التى تنادى باحترام الحق فىم، بدء من تن١٩٨١

الاختلاف مع الآخرين، وصولا إلى بلورة معالم سياسات جديدة أكثر طموحا 
  . للمواطنة
 تمكنت النزعة الجمهورية الجديدة، بالشرح والتحليل كيف ةدراست التناولقد و 

من  ،العالم جمهورية والدور الحضارى لفرنسا فىتعيد التأكيد على أهمية ال التى
السائد  لآخرين باعتبارها النموذج الرئيسىالاختلاف مع ا الحلول محل الحق فى

إلى أن تلك النزعة الجمهورية الجديدة  هذا بالإضافة. م١٩٨٩للمواطنة بحلول عام 
جوهرها تجديدا  تمثل فى حيث ؛على الإطلاق لا تناسب عصرها التاريخى تىال

برزت على السطح للمرة الأولى من أجل تأجيج  التى" الدنيوية العلمانية"للنزعة 
لأول من عصر الصراع ضد المشاعر الدينية، ومجتمع ما قبل الحداثة أثناء النصف ا

جوهره حقبة تاريخية للتحديث وبناء  الجمهورية الثالثة فى فرنسا، والذى يمثل فى
  .الدولة القومية

ومؤثر، ويصف الدولة  حث إلى أهمية وجود مجتمع مدنى قوىوهنا يشير البا  
حقوق ، يدافع عن التى يوجد فيها مؤسسات مجتمع مدنى قوى هىالقوية بأنها 

  .المجتمع الأقليات والفئات المهمشة فى
معنى المواطنة من منظور الشباب إلى تحديد  Gwen )٨( دراسةبينما هدفت 

دام على  والذى ،هناك حقبة ما بعد انتهاء الحكم الشيوعى جمهورية التشيك فى فى
  .مدى أربعين عاما تقريبا
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ما الذي : ىالتال ىالبحث التساؤلعن ركزت الدراسة بالأساس على الإجابة 
جمهورية التشيك؟ وللوصول إلى فهم  ىيعنيه مفهوم المواطنة من منظور الشباب ف

  : هدارت حول ىالتالفرعية البحثية  التساؤلاتكامل لهذا الموضوع؛ تم طرح المزيد من 
  أنشطة الحياة العامة؟  ى جمهورية التشيك فىكيف يشارك الشباب ف -١
جمهورية التشيك الأكثر أهمية على  ىيعتبرها الشباب ف ىالقضايا العامة الت ما -٢

  ق؟الإطلا
مع عينة عمدية، تم  المتعمقةمن المقابلات الشخصية  اعدد ى الباحثجر أ

اختيارها من بين طلاب جامعة تشارلز التشيكية من أجل تحديد تصوراتهم واتجاهاتهم 
مفاهيمهم  ىومعتقداتهم وخبراتهم المرتبطة بالمواطنة والهوية والمصادر المؤثرة ف

ية، والفرص المتاحة أمامهم لمناقشة قضايا للمواطنة، وآرائهم حول التربية الوطن
الحياة العامة، وأنشطتهم  ىيشاركون فيها ف ىالديمقراطية والمواطنة، والأنشطة الت

 ىالسياسية، واتجاهاتهم نحو الهيئات والمؤسسات العامة، وماهية القضايا العامة الت
، ىتحت الحكم الشيوع قبعدولة كانت فيما مضى ت ىيعتبرونها أكثر أهمية لتناولها ف

 ،ولا تزال تمر بفترة انتقالية وصولا إلى إرساء دعائم الديمقراطية واقتصاديات السوق
عبر عنها الطلاب عند  ىوقد توصلت الدراسة إلى أن أبرز المضامين السائدة الت

  :ىما يلإشارتهم إلى مفهومهم للمواطنة الديمقراطية تمثلت في
  . الانتماء إلى الوطنبالنزعة الوطنية و  ىالتحل -١
  . التمتع بالحريات والحقوق والمساواة -٢

البرامج والفعاليات الوطنية  الأفراد فى إلى أن مشاركةنا يشير الباحث هو 
 ى، تمنحهم شعورا وطنيا عاليا يسهم ف)والسياسية والاقتصادية، الاجتماعية( العامة

بأنهم على قدم وساق  وشعور بالمصلحة العامة، وكذلك تشعرهم ىإيجاد حس جماع
الحقوق والواجبات مع غيرهم من أقرانهم، وتعمل على إذابة  ىمن العدل والمساواة ف

  .الطبقية المتفشية بين الأفراد والجماعات
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نشر ثقافة  ىالدور التربوى للديوانية ف"دراسة بعنوان : )٩(وأجرى العازمى
سعت الدراسة إلى توضيح مفهوم المواطنة، مشيرة إلى أنها " المواطنة فى دولة الكويت

دعائم  ىتقو  ىجزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية، وإن ممارستها من أهم الحقوق الت
  . للدولة ىالنسيج الاجتماع

ساهمت بها  ىالتالأدوار التربوية  ىالضوء عل تسليط ت الدراسةحاول وقد
 المراحل ىشت ىدولة الكويت ف ىد فافر نشر ثقافة المواطنة لدى الأ ىف الديوانية
غرس ونشر ثقافة  ىدوار فلتلك الأالكشف عن نقاط الضعف والقصور  بجانب

 .  المواطنة

ولاء  ىدور كبير ومؤثر ف ٭أن للديوانية دراسة العازمى وقد أظهرت نتائج
نشر ثقافة  ىقصور فالضعف و الجوانب أما عن وانتماء الأفراد لوطنهم الكويت، 

الكويت، وتغييب  قوق الأقليات العرقية الموجودة فىهضم ح ىتمثلت ففقد المواطنة 
ما أضعف لديهم م .المرأة عن الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دور

  .مفهوم المواطنة

الديوانية عبارة عن مجالس اجتماعية بمثابة برلمان مصغر، له أثر كبير في سن القوانين  ٭
والتشريعات التى تصدر من مجلس الأمة الكويتى، ولا يصل نائب كويتى إلى قبة البرلمان إلا إذا 

  .كان متمتعا بقاعدة شعبية وتأييدا كبيرا من الديوانيات

  اسات السابقةالدرو الإطار النظرىتعليق عام على 
 التربويةبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أنها ركزت على أهمية دور المؤسسات 

 أشارتقد و التربية من أجل المواطنة، تحقيق مفهوم  ىف وغير الرسميةالرسمية 
دل ـأن المواطنة الصالحة تتأثر سلبا بغياب قيم الديمقراطية وقيم العإلى الدراسات 

المواطنة من عدم منح الأفراد ساحة  ىالمجتمع الواحد، وكذلك تعانوالمساواة بين أفراد 
 ىوالعنصر  ىالمواطنة من التمييز العرق ىرحبة من الحريات الفكرية والدينية، وتعان

  .يحدث تجاه الأفراد ىالذ
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  أهمية البحث
يحظى مفهوم المواطنة باهتمام شديد لدى جميع الدول المتقدمة والنامية منها على حد 

 ىيد الاجتماعالمواطنة من أمن واستقرار للوطن على الصع ئ، لما تحققه مبادسواء
، فكلما زاد ولاء وانتماء الفرد لوطنه كلما ازداد عطاؤه والسياسى والاقتصادى

وإنتاجيته، لذلك تسعى حكومات الدول إلى غرس ثقافة المواطنة لدى الأفراد منذ 
والانتماء للوطن، وعن طريق ما تقدمه  ولادتهم عن طريق توعية الأسر بقيمة الولاء

تحث على التضحية والفداء بالروح والدم  سة من خلال المناهج الدراسية التىالمدر 
  :لذلك تكمن أهمية البحث فيما يلى والمال والولد من أجل الوطن

  .أهمية تعزيز المواطنة على الأمن والاستقرار بين أفراد الوطن  -١
 .لح الحرص على خلق المواطن الصا -٢

  .بالحقوق والواجبات بين المواطنين  نشر الوعى -٣
  .نعكاس المواطنة الصالحة على الاقتصاد والتنمية المستدامة ا -٤

  أهداف البحث
  :إلى ما يلي  من هذا المنطلق يهدف البحث الحالى

 .توضيح مفهوم المواطنة ومستوياتها ومجالاتها وعناصرها ومكوناتها -١

 .تحديد طبيعة المواطنة التوصل إلى أسباب الاختلاف فى -٢

 .تحديد العلاقة بين التعليم وتعزيز المواطنة لدى الأطفال -٣

 . تواجه مفهوم المواطنة وكيفية مواجهتها تحديد المشكلات التى -٤

 .عرض نماذج لأفضل الممارسات العملية لتعليم وتفعيل المواطنة لدى الأفراد -٥

   ت البحثتساؤلا
من التساؤلات التى يسعى البحث للإجابة  ويمكن ترجمة تلك الأهداف إلى مجموعة

  :عليها، وهى
  ؟ما مفهوم المواطنة ومستوياتها ومجالاتها وعناصرها ومكوناتها  -١
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العلاقة بين التعليم  تحديد طبيعة المواطنة؟ وما ما أسباب الاختلاف فى -٢
 ؟والمواطنة

 ؟تواجه المواطنة، وكيف يمكن مواجهتها ما المشكلات التى -٣

  مصطلحات البحث
   المواطنة

 لأفراد يلتزم فيه الفرد اجتماعيًابين ا والقانونى الارتباط الاجتماعى المواطنة هى
إذا ما التزم باحترام  الديمقراطية، ويكون الفرد مواطنًابالجمع بين الفردية و  قانونيًاو 

أداء الخدمة تباع القواعد ودفع الضرائب والمحافظة على أموال الدولة و القانون وا
وتحسين نوعية الحياة السياسية  العسكرية والإسهام فى نهضة المجتمع المحلى

   .)١٠( والمدنية للدولة

  البحث يةمنهج
عــن أوصــاف دقيقــة  المــنهج الوصــفىيبحــث و ، هج الوصــفى التحليلــىاتبــع الباحــث المــن

، ويصـور والممارسـات والأسـاليب المسـتخدمة للأنشطة والأشياء والعمليات والأشخاص
لظـــاهرات أو توجـــد بـــين ا ىبعـــض الأحيـــان ويحـــدد العلاقـــات التـــ ىالـــراهن فـــ الوضـــع

 .)١١(التيارات 

  

  نتائج الدراسة
 لا يمكن أن يتحقق ىالانتماء الذالولاء و مفهوم المواطنة هو  ىف ىالعنصر الأساس نإ

 قبل أنو  ،الديمقراطية روحالمواطنة  نستنتج أنيمكن أن من هنا ، تربية الوطنيةالدون 
ذا من هو  ،النابض هاقلب ىه ىحقيقة المواطنة الت ىنتكلم عن الديمقراطية يجب أن نع

 كىإليها  ىينتم ىالدولة الت ىتطرق إلى حقوق وواجبات المواطن فال المنطلق ينبغى
تترتب الديمقراطية  المواطنةإن  ؟مفهوم المواطنةفما  ،المواطنةمفهوم تحقق لديه ي

المواطنين  حريات يجب أن يتمتع بها جميعالو  ،حقوقالثلاثة أنواع رئيسية من عليها 
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 اللغة أو وأاللون  أو نسالجز بسبب يلا سيما التميأو تفريق،  يزيالدولة دونما تم ىف
  .وضع آخر ىأو  الدين، أو العرق

  :الإجابة عن السؤال الأول
  ؟ وعناصرها ومكوناتها ما مفهوم المواطنة ومستوياتها ومجالاتها 

  مفهوم المواطنة :أولا
م المتلازمة ـة من المفاهيـعلى مجموع ى ينطو لاً عاماً وشامنة مفهوماً اطتُعد المو 

 ،ىميادين العمل الوطن وتحدد تصرفاتهم فىه سلوك الأفراد ، لتوجاوالمتسقة فيما بينه
بالدستور وما جاء فيه المواطنة الصالحة إلى موقف الفرد من السلطة الممثلة وتشير 

المواطنة كما تشير ما ينبثق عنه من أنظمة وتعليمات، من حقوق وواجبات، و 
ما يبطنه الفرد من ولاء وانتماء واعتزاز بوطنه وشعبه ونظامه، وما الصالحة إلى 

   .)١٢(كل ما يهدف إلى مصلحة الوطن ىيترجمه من مشاركة عملية ف
قلب الحياة الاجتماعية والتماسك  وعلى اعتبار أن المواطنة تكمن فى

المجتمع وضمن حياتهم اليومية من ممارسة  ىيتمكن الأفراد ف ى، وكىالاجتماع
مجتمعاتهم، فإن  ىف ىالسلوكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل ديمقراط

كافيين بمعنى المواطنة وأبعادها  بالأساس أن يكونوا على دراية ووعىعليهم 
حياتهم  على ممارسة مبادئ الديمقراطية فى ا، ومن ثم تكون لديهم القدرةومرتكزاته

اليومية بحيث تكون الديمقراطية جزءاً من الثقافة المجتمعية السائدة بين الحين 
   .)١٣(والآخر

وهذا يبرز أهمية دور التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها بعض مؤسسات 
رسمية، لتعزيز المواطنة ومبدأ  المجتمع على اختلاف أنواعها رسمية وغير

البيت  ىنفوس المواطنين، فأساليب التنشئة ف ىالديمقراطية وغرس مفاهيمها ف
والمجتمع بشتى وسائله تساعد على تنمية قيم ومبادئ والمسجد والمدرسة 
  .)١٤(المواطنة
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يقطن في إحدى الدول  ىأن المواطن هو ذلك الفرد الذ )١٥( Banks ويرى
القومية، ويتمتع بمجموعة محددة من الحقوق والامتيازات، فضلا عن الواجبات تجاه 

ومن ثم؛ فإنه يعرف . تلك الدولة، من قبيل الشعور بالولاء والانتماء تجاه حكومتها
كما . المجتمع باعتباره مواطنا ىالمواطنة على أنها تمثل وضعية أو مكانة الفرد ف

تربط  ىعلى أنها مجموعة من الحقوق، والواجبات، والهويات الت -أيضا -يعرفها
وعلى الرغم من أن تلك التصورات النظرية . المواطنين بالدولة القومية التابعين لها

لمواطنة ا -على نحو دقيق -ابقة الذكر تتسم بالدقة، فإنها لم تبرزالأساسية الس
  .ديثةالدول القومية الح ىعلى السطح ف ظهركمفهوم 

المدنية  :ةالمواطنة الثلاثلعناصر  ١٩٦٤ مارشال ن تفسيرالباحث إلى أ رويشي
كما أنه يستخدم على  على درجة كبيرة من الأهمية تبريع ؛ والسياسية والاجتماعية

تدور حول المواطنة باعتبارها  ىال إجراء الدراسات العلمية التمج نطاق واسع فى
، فضلا عن وصف كيفية بروز العناصر ىظاهرة اجتماعية نمائية ذات طابع ارتقائ

فالجوانب  ،المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنة على مدى عدة قرون من الزمن
إنجلترا خلال القرن الثامن  ىبرزت على السطح ف ىالت -والأبعاد المدنية للمواطنة

 ةوحق الملكي ىعن الرأ حرية التعبير: دية، مثلتزود المواطنين بالحقوق الفر  -عشر
برز للمرة الأولى  ىللمواطنة الذ ىويمنح البعد السياس. والعدالة والمساواة أمام القانون

خلال القرن التاسع عشر المواطنين كافة الفرص والإمكانيات اللازمة لممارسة السلطة 
أما  ،المجتمع ىالعملية السياسية ف ىمن خلال المشاركة فالسياسية المتاحة لهم، 

؛ فيزود ظهر للمرة الأولى خلال القرن العشرين الذىو للمواطنة  ىجتماعالبعد الا
، للمشاركة كافة لازمة لهمالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرفاهية الالمواطنين ب

 الوطنية ثقافاتهم المدنية ىف مجتمعاتهم الثقافية، فضلا عن المشاركة بشكل كامل فى
)١٦( .  

من هنا فإن الباحث يشير بذلك إلى أن مارشال يعتبر تلك العناصر والأبعاد 
المتداخلة  اطنة على أنها مجموعة من العناصرللمو  -الذكر السابقة-ة الثلاث
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لى أنها إحدى ينظر فيه إلى المواطنة ع ىالوقت نفسه الذ ىوالمترابطة فيما بينها، ف
تسعى الدول القومية جاهدة إلى تحقيقها، ولكنها مع ذلك لم  الأسس المثالية التى

  .بشكل كاملالواقع تستطع تحقيقها عمليا على أرض 

  مستويات المواطنة: ثانيا
تحديد ماهية  ىتصنيفا لمساعدة العاملين بمجال تعليم المواطنة ف )١٧( Banks وضع  

أعمق بشكل  اكتساب مستويات ىف الطلاب المناسبة لمساعدةالطرق والأساليب 
  :ىومترابطة فيما بينها وهة ة متداخلات رئيسأربعة مستوين المواطنة يتضمن مد متزاي

   المواطنة القانونية -١
؛ ىهذا التصنيف الحال ىوتمثل أكثر مستويات المواطنة سطحية على الإطلاق ف

الدولة  ىف ىالقانونحيث تنطبق على المواطنين الذين يعدون أعضاءً من المنظور 
تهم، ولكنهم مع القومية، ويتمتعون بمجموعة محددة من الحقوق والواجبات تجاه دول

يحمل جواز ( .بأية طرق هادفة وذات معنى ىنظامها السياس ذلك لا يشاركون فى
 ىسفر يعود لذلك البلد أو تلك، بينما هو بعيد كل البعد عن تحقيق مفهوم المواطنة الت

، وربما يعود ذلك إلى شعور الفرد والعطاء لذلك البلد ىوالتفان التضحية ىتعن
  .)إليه ويحمل جنسيته ىينتم ىبلده الذ ىبالاغتراب وهو يعيش ف

   المواطنة المحدودة -٢
الدولة،  ىف ىوتنطبق على هؤلاء الأفراد الذين يعدون مواطنين من المنظور القانون

الانتخابات المحلية والوطنية والاقتراع على المرشحين  ىويحق لهم التصويت ف
يشارك فقط لتحقيق مصلحة شخصية لا ( .والقضايا المطروحة للاستفتاء عليها فقط

قوانين التى من شأنها للمصلحة العامة للبلاد، ولغايات التنظيم وسن الدساتير وال
  ).أمن واستقرار الوطن المساهمة فى

  المواطنة النشطة -٣
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نتخابات إلى الا ىبكثير مجرد التصويت ف اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز وتتضمن 
 ىوسن وتطبيق القوانين والتشريعات الراهنة فبلورة معالم  المشاركة الفعلية فى

أو المؤتمرات المظاهرات الاحتجاجية  ىفشطون النوربما يشارك المواطنون  المجتمع،
والإصلاحات المعتادة المرتبطة بالمجتمع، ويتم العامة المتعلقة بالقضايا الخطابية 

بهدف  يتخذها المواطنون النشطون ىتصميم وتحديد طبيعة الإجراءات العملية الت
ذاته الوقت  ىف .والحفاظ عليها المجتمع ىفوالسياسية الحالية  جتماعيةالاتدعيم البنى 

تنشأ  ىالحقيقية التالمواطنة  ىوه .لا يتم فيه العمل على تحديها على الإطلاق ىالذ
  .مع الفرد منذ صغره

  المواطنة الانتقالية  -٤
يتم اللجوء إليها من  ىالت ىوتتضمن مجموعة الإجراءات العملية ذات الطابع المدن

على القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية، بما يتجاوز مثيلاتها  ىأجل إضفاء الطابع العمل
ويتخذ المواطنون ذوو . القوانين والتشريعات الراهنة للمجتمع ىالمنصوص عليها ف

رتقاء بسبل تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية غة الانتقالية إجراءات عملية للاالصب
حتى عندما تنتهك إجراءاتهم العملية أو تتحدى أو حتى تعارض القوانين أو 

  .المجتمع ىالتشريعات أو البنى القانونية الحالية ف
ة للمواطنة، من خلال الرئيس ةتلك المستويات الأربع ىالتال جدولح الويوض

ة من المشاركة ضوء أربعة مستويات رئيس ىالمجتمع ف ىإبراز أنواع المواطنين ف
  :ىالجدول التال ىالمجتمعية كما ف

  )١(جدول 
  ة للمواطنة كما بينها بانكسات الأربعة الرئيسيبين المستوي 

  وظــــــائفــــها  نوع المواطن

يتمتع بحقوق وواجبات تجاه الدولة القومية ولكنه لا  ىوهو المواطن الذ  ىالمواطن القانون
  القائم ىالنظام السياس ىيشارك ف

الانتخابات المحلية والوطنية لصالح  ىيصوت ف ىوهو المواطن الذ  المواطن المحدود
  المرشحين  والقضايا التقليدية
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الانتخابات  ىيتخذ إجراءً عمليا بما يتجاوز التصويت ف ىالمواطن الذ وهو  المواطن النشط
  لتطبيق القوانين والتشريعات الحالية، ولذلك فهو يعد مواطنا تقليديا

يتخذ إجراءً عمليا لتطبيق القيم والمبادئ الأخلاقية بما يتجاوز  ىوهو الذ  ىالمواطن الإنتقال
  ىذلك فهو مواطن ما بعد تقليدمثيلاتها الخاصة بالسلطة التقليدية؛ ول

  مجالات المواطنة : ثالثا
ة للمواطنة ن هناك أربعة مجالات وأبعاد رئيسأ )١٨(Hebert & Sears من يرى كل

والأبعاد الاجتماعية الاقتصادية،  الأبعاد السياسية،الأبعاد الأبعاد المدنية، : ىه
الحالية بدرجة كبيرة من  ةالأربع، وتتمتع تلك المجالات والأبعاد الثقافية الجماعية

إطار  ىظل علاقة قائمة على دعائم التفاعلات المعقدة ف ىالدينامية والترابط الوثيق ف
  :ىالسياق الراهن للعولمة كما يل

  للمواطنة ىالمجال المدن - ١
نحو تحقيق  ىيمكن للمواطنين من خلاله السع ىويشير إلى أسلوب الحياة الذ

مجموعة من الأهداف المشتركة الوثيقة الصلة بالمبادئ والأسس الديمقراطية 
للمجتمع، وتتضمن مجموعة القيم الأساسية والقيود المفروضة على قدرة الحكومة على 
صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بالمواطنين، وحقوق الجماعات والهيئات والمؤسسات 

 حرية التعبير عن الرأى -أيضا-منكما يتض. جتمعالم ىذات المصالح الخاصة ف
والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والوصول إلى 

  .المعلومات والبيانات المطلوبة

  للمواطنة المجال السياسى - ٢
 ىوف ،الانتخابات والمشاركة السياسية ىالتصويت ف ىويتضمن تمتع الفرد بالحق ف

الإطار يمكننا الإشارة إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة تعد بمثابة الركيزة  هذا
التمتع  ىحقوق الأفراد ف ىللمواطنة، كما هو الحال ف ىالأساسية لهذا البعد الحال

وبمعنى آخر، فإن . المجتمع ىالمناصب السياسية ف ىنحو تول ىالسع ىبالحرية ف
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جوهرها إلى مجموعة الحقوق والواجبات السياسية الوثيقة  ىالمواطنة السياسية تشير ف
  .المجتمع ىالقائم ف ىالصلة بالنظام السياس

  للمواطنة ىقتصادالا /ىالمجال الاجتماع - ٣
، معين ىسياق مجتمع بين أفراد المجتمع فى التى تربط ماويشير إلى تلك العلاقة 
ته السياسية المختلفة، ويتضمن جوانبه ومجالا ىالمشاركة ف ىبالإضافة إلى حقوقهم ف

تعريف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد تمتعهم بحقوق الرفاهية والكفاية 
، والحصول على ىالشعور بالأمن الاجتماع ىتمتعهم بالحق ف: الاقتصادية، من قبيل

  .بيئة آمنة ىالعمل، وعلى الحد الأدنى من وسائل المعيشة وكسب الرزق، والعيش ف
 تربط ما بدوره إلى مجموعة العلاقات التى جتماعيةالاويشير مفهوم المواطنة 

نتماء والتضامن رة تمتعهم بالولاء والاالمجتمع، وتتطلب ضرو  ىبين الأفراد ف
 تربط ما ى، أما مفهوم المواطنة الاقتصادية فيشير بدوره إلى العلاقات التىالاجتماع

المجتمع، ويتضمن ضرورة تمتع الفرد بشكل  ىبين الفرد وسوق العمل والاستهلاك ف
العمل والحصول على الحد الأدنى المطلوب من وسائل المعيشة  ىبالحق ف ىضمن

  .وكسب الرزق

  للمواطنة ىالجماع / ىالمجال الثقاف -٤
الاعتبار جوانب  المجتمعات المختلفة من خلالها فى تأخذ ىيشير إلى الطريقة الت

تعود بالأساس إلى تمتعها بدرجات أكبر من  ىالمتزايد بها، والت ىوأبعاد التنوع الثقاف
ة، وزيادة قدرة الأفراد على السفر يالانفتاح على الثقافات الأخرى، وبروز الهجرة الدول

بالتراث  ىويشير مفهوم المواطنة الثقافية هنا إلى مدى الوع. والانتقال إلى الخارج
الأفراد إلى الحصول على اعتراف  وتتضمن سعى. قافى المشترك للمجتمعالث

تربط مابين  ىوترتكز العلاقة الت. المجتمعات بالحقوق الجماعية لأفراد الأقليات بها
ذات (تقر بالأبعاد الإنسانية  ساس على دعائم حقوق الإنسان التىالثقافة والدولة بالأ
البشر، محدد عن  ىتتضمن توافر تصور مفاهيم ىللفرد، والت) ىالطابع الأنثربولوج

وشعورهم بالعزة والكرامة، وتأكيد مبدأ المساواة القانونية وحماية الفرد من صور 
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مجموعة أو فئة أو شريحة معينة  ىتظهر بسبب عضويته ف ىالت كافة وأشكال التمييز
  .المجتمع ىف

السابقة الذكر العديد من  ةويترتب على تلك المجالات والأبعاد الأربع
للمواطنة يتطلب ضرورة  ىفالمجال السياس ؛سبة لعملية المواطنةالتطبيقات العملية بالن

ات التشاركية ، والاتجاهات الديمقراطية، والمهار ىمعرفة الأفراد بطبيعة النظام السياس
للمواطنة ضرورة معرفة الفرد ) ىقتصادالا ىلاجتماعا(ويتطلب المجال . المجتمع فى

المجتمع، وبالمهارات الاجتماعية، بالإضافة إلى  ىالسائدة ف جتماعيةالابالعلاقات 
، عن الصلة بمجالات عملهم فضلا  والتدريب المهنى الوثيق - قتصاديةالاالمهارات 

رورة معرفة للمواطنة فيتطلب ض أما المجال الثقافى. الأنشطة الاقتصادية الأخرى
سية، المهارات الأساوتاريخ المجتمع، بالإضافة إلى مجموعة من  الفرد بالتراث الثقافى

  .القدرة على القراءة والكتابة التمتع بمهارات جيدة فى، مثل
وعلى أقل تقدير، يمكننا الإشارة هنا إلى أن الديمقراطية تتطلب ضرورة حماية 

ذلك أفراد الأقليات العرقية في  ياسية والشخصية للمواطنين، بما فىالحقوق الس
ستور، وعلى مؤسسات المجتمع لقانون والدويعتمد ذلك بدوره على حكم ا ،المجتمع
  .المدنى

تتمتع بالاستقلالية؛ وبتكاتف الأفراد  ىالت ىظل مؤسسات المجتمع المدن ىفف
من أجل  ىإطار جماعات ذات أهداف محددة سلفا بشكل ذات ىف ىمعا بشكل تطوع

التعاون مع بعضها البعض باستخدام آليات الأحزاب السياسية وإرساء دعائم نظام 
  .قائم على وجود حكومة ممثلة للشعب، يختارها وفقا لانتخابات حرة ونزيهة ىسياس

توجب على الأفراد ضرورة معرفة وتحليل وتقدير مدى قيمة وأهمية ي ومن ثم
يتوجب عليهم التمتع  كمامكان آخر من العالم؛  ىأ ىأو ف ،نهماوطأالديمقراطية في 

، هومؤسسات هوتقييم أنشطة هيئات ،"ىالمجتمع المدن"بالقدرة على فهم واستيعاب فكرة 
هذا  ىبالإضافة إلى الربط مابين معرفتهم بهذه الفكرة وغيرها من المفاهيم الأخرى ف

حكم الدستور والقانون، والحقوق الفردية للمواطنين، وتمثيل الحكومة : المجال، مثل



١١١ 

 

وما إلى ذلك المجتمع،  ىعب، وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة، وحكم الأغلبية فللش
  .رى مرتبطة بالحرية والديمقراطيةـم أخـمن مفاهي

نجد أن الحوارات والمناقشات الدائرة حول موضوع المواطنة يجب أن تشير و   
نة؛ بما يمكنها من تلك المجالات والأبعاد الأربعة السابقة الذكر للمواط ىإلى كل أو أ

الهوية الوطنية، وحقـوق  :من تناول قضايا أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، مثل
بالمواطنين تجاه  ةوليات المناطماء للمجتمع، والمسئوالشعور بالولاء والانتالإنسـان، 

  .بعضهم البعض وتجاه الدولة

  عناصر ومكونات المواطنة :رابعا
العلوم  ىالأعمال البحثية المرجعية حول المواطنة فأن أبرز  ،)١٩(Mc Keever يرى

لعناصر  ١٩٦٤" مارشال"الاجتماعية لا تزال ترتكز بشكل رئيس على دعائم نموذج 
مجموعة الحقوق "ويعرف مارشال المواطنة المدنية على أنها . ومكونات المواطنة

بحرية التعبير عن التمتع : مثل"تمتع الإنسان بالحرية الفردية  اللازم توافرها من أجل
تعاقدات يوافق  الملكية، والدخول فى ى، والتمتع بالحق فىوالفكر والمعتقد الدين ىالرأ

 حق الفرد في المشاركة فى"شير إلى أما مفهوم المواطنة السياسية في". عليها القانون
المجتمع قادرا على ممارسة السلطة  سياسية باعتباره عضوا فىممارسة السلطة ال

يشير مفهوم  وإضافة إلى ما سبق". الانتخابات سياسية، أو اعتباره ناخبا يصوت فىال
التمتع بالحد الأدنى من الأمان والرفاهية  حق الفرد فى"اطنة الاجتماعية إلى المو 
 ىجتماعالاالاستفادة من التراث  ، والمشاركة إلى أقصي حد ممكن فىقتصاديةالا

  .المجتمع وفقا للمعايير السائدة فىمتحضرة  للمجتمع، واتباع نمط حياة
نجد أن تصنيف مارشال للمواطنة يشير إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسة منفصلة و   

 عناصريتصادف ارتباطها على نحو وثيق بثلاثة  ىفيما بينها من الحقوق الت
والحقوق السياسية، والحقوق  الحقوق المدنية، :ىوه ومكونات رئيسة للمواطنة،

تناول التعقيدات والجوانب والأبعاد الفرعية  هذا علىفإن تركيزه  ىوبالتال .جتماعيةالا
أن يسمح لنا دولة والأفراد المقيمين بها يمكن تربط مابين ال ىللعلاقة القانونية الت
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وبشكل خاص يمكننا التركيز . ببلورة معالم بعض الرؤى والتطبيقات العملية للمواطنة
تفعيل المشاركة  ىالحقوق الاجتماعية للمواطنة ف هنا على تناول نظرته إلى أهمية

. المنشود ىالعمليات الديمقراطية وإرساء دعائم المجتمع المدن ىالنشطة للأفراد ف
فالوصول إلى بلورة معالم المواطنة الاجتماعية يتحقق من خلال حماية حقوق الأفراد 

تحقيق هذا  ىولة ف؛ فإن فشل الدىوبالتال جتماعيةالاالتمتع بحقوق الرفاهية  ىف
وإذا ما شعر الأفراد  ،الهدف من شأنه دفع مواطنيها إلى الشعور بالإقصاء والتهميش

بما يتناقض مع  - منظم من جانب المجتمع  ىبالتمييز ضدهم على نحو منهج
يعاملهم على نحو لا يتسق  ىالمجتمع الذ ىف مسئوليناحترامهم باعتبارهم أعضاءً 
فإنهم بذلك سوف  -ارسة الدولة لالتزاماتها تجاه مواطنيهاعلى الإطلاق مع مفهوم مم

ينظرون إلى القانون باعتباره متحيزا ضدهم وغير قادر على تحقيق العدالة والمساواة 
  .المجتمع ىاللازمة لهم ف

 ما أسباب الاختلاف في تحديد طبيعة المواطنة؟ ما: ىالسؤال الثان على الإجابة
   العلاقة بين التعليم والمواطنة؟

  تحديد طبيعة المواطنة  ختلاف فىأسباب الا :أولا
إلى أن مفهوم المواطنة يتضمن تحديد طبيعة أفراد  )٢٠(Hebert & Sears يشير

يتوجب أن ينتمي إليها  ىالمجتمع وتعاملاتهم وحياتهم معا، ونوعية شخصية الأفراد الت
جوهره مفهوما معياريا مقننا، بمعنى أنه يرتكز بالأساس  ىأطفالنا ولذلك؛ فإنه يمثل ف

فإن هناك العديد من المقترحات المتعارضة  ومع ذلك ،على دعائم وجهة نظر أخلاقية
يتوجب علينا توفيره من أجل إرساء دعائم مواطنة جيدة  ىفيما بينها حول ما الذ

  :ىوتعليم فعال من أجل المواطنة تمثل فيما يل
للمواطنة طبيعة الأفراد أو القيم التي تميز شعورنا بالولاء والانتماء  يحدد مفهومنا -١

 ورؤيتنا للمجتمع المثالى المنشودللمجتمع، وطبيعة علاقاتنا بالمواطنين الآخرين، 
للمواطنة بنفس مقدار  ىالقانونولذلك فإننا لا نركز كثيرا على التعريف ، 

ومن هنا نجد أن الآراء ، الجيدة  المقنن للمواطنة ىاهتمامنا بالمفهوم المعيار 
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تدور حول طبيعة المواطن الصالح تختلف بالضرورة  ىووجهات النظر الت
 وع والفلسفات السياسية السائدة فىباختلاف الزمان والمكان والثقافات والن

  .المجتمعات المختلفة
تلك الاختلافات بالضرورة بنا إلى بلورة معالم مجموعة متنوعة من نماذج  ىتؤد -٢

فة حول تزودنا بالعديد من الرؤى ووجهات النظر المختل ىالمواطنة الجيدة، والت
الهوية الوطنية، والانتماء : ىة التالية للمواطنة هالرئيس ةالمكونات الأربع

الفرد لحقوقه، ظام فعال لممارسة وجود نللمجتمع، و  ىوالوطن ىوالثقاف ىالاجتماع
  .المجتمع ىوالمشاركة السياسية والمدنية ف

درجة شعورهم بالولاء والانتماء للمجتمع المحلي وللأمة  ىيختلف المواطنون ف -٣
تقريبا ببعض الشعور بالولاء  كافة نالمواطنو ويشعر . ككل وربما حتى للعالم كله

مواطن على حدة يركز شعوره كن كل والانتماء والارتباط الوثيق بها جميعا، ول
ربما يختلف بالضرورة  ىالذ والانتماء لأحدها فقط، وهو الأمربالولاء  الرئيس

  .باختلاف الأفراد أو الجماعات
هم بالمجتمع كما درجة مشاركتهم وارتباط ىيختلف المواطنون فيما بينهم ف -٤

 ؛بلدانهم ىتصوراتهم عن الواقع السائد على الأرض ف فى -أيضا- يختلفون
بحيث نجد على سبيل المثال أن بعض الجماعات تشعر بشعور عميق 

اللغة، والعرق، والطائفة، : بالإقصاء والتهميش من المجتمع على أساس عوامل
  ).من حيث درجة الفقر( ىقتصاد، والعقيدة الدينية، والمستوى الاالجنس/والنوع

اطنة أكثر شمولا وتكاملا على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح مفهوم المو  -٥
نجد أن لدينا  ىومن هذا المنظور الحال ،ىالماض ىمما كان عليه الحال ف

. المجتمع ىمجموعة متنوعة من التصورات حول طبيعة كون الفرد مواطنا ف
أوربا ربما يكون مواطنا فرنسيا وتابعا  ىفعلى سبيل المثال، نجد أن الفرد ف

المواطنة  ويطلق على ذلك مسمى مفهوم .الوقت نفسه ىف ىللاتحاد الأورب
  .ة الثقافات أو المواطنة المتعددةالمتعدد
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تتمتع بالتنوع والتعددية، نجد أنه لا يزال هناك قدر كبير  بلدان العالم التى ىف -٦
بين الثقافة والدولة، فيما يتعلق  تربط ما ىمن الاختلاف حول طبيعة العلاقة الت

 .المجتمع ى، ودور الدولة فىجتماعالاتناغم التعددية الثقافية، وال: بجوانب

  المجتمع ى فىجتماعالاالعلاقة مابين التعليم والمواطنة وبين التغير  :ثانيا
قدمت من قبل لتحديد  ىالجهود النظرية الفعالة التلى أن أبرز إ ،)٢١( Schneiderيشير

 ىف ىجتماعالاتربط مابين كلا من التعليم والمواطنة والتغير  ىطبيعة العلاقة الت
فمن خلال أعمال باحثين كبار  ،مجال التربية النقدية ىالمجتمع قد برزت بالأساس ف

؛ فإن مدرسة التربية النقدية عادة ما تشير إلى ماكلارين ىهنر جيرو و  هنرى: مثل
  : ليم من أجل المواطنة هماوجود هدفين رئيسيين للتع

الفكرية للتعليم، من خلال الارتكاز هتمام بإرساء دعائم أسس فعالة للتقاليد الا-١
أنطونيو  ،هيربرت جينتز ،صامويل باولز: على دعائم أعمال ىبشكل رئيس

كأساس لبلورة معالم ممارسات  ،ومدرسة فرانكفورت النقدية ،ىباولو فرير  ،ىجرامش
  . ىوالنقد ىتعليمية واعية من المنظورين السياس

ضفاء الطابع إهيمنة تعمل على الاهتمام بصياغة مناهج دراسية مضادة لل-٢
فإن تلك  ومع ذلك. على أنشطة الفصول الدراسية وتمكين الطلاب ىالديمقراط

بمداخل التربية النقدية إلى تجاهل التركيز على  -أيضا -المحاولات غالبا ما أدت
 ،البلدان المتقدمة ىللممارسات التعليمية الديمقراطية ف ىتناول ذلك التاريخ الثر 

على إرساء دعائم تقاليد فكرية نقدية للعملية التعليمية يمكن أن  ىالقو  فالتركيز
 ىتشجيع سيادة الاعتقاد القائل بأن معظم المعلمين ف ىيساهم بشكل خاطئ ف

الدول المتقدمة كانوا حتى فترة قريبة للغاية من الزمن لا يهتمون بالحاجة إلى 
وعلى نفس الشاكلة نجد  ،توفير ممارسات ديمقراطية فعالة داخل الفصول الدراسية

أن التركيز على إصلاح وتطوير المناهج الدراسية غالبا ما لا يتضمن تناول 
تبرز على نحو مباشر  ىالت ىالمجتمعتاريخ تلك البرامج التعليمية ذات الطابع 

 ىجتماعالامن التعليم والمواطنة وبين التغير  بين كل تربط ما ىالعلاقة الوثيقة الت
  .المجتمع ىف
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عادة ما يتناول  ىإلى المنظور الضيق الذ هذا الانتقاد الثانى كننا أن نعزوويم
هيمنة، فالهيمنة عادة عن ال" ىجرامش"أطروحة و مدرسة التربية النقدية من خلاله مؤيد

 - بطريقة ما أو بأخرى -يتم من خلالها ىما تستخدم لوصف الطرق والأساليب الت
 وبذلك ول الطلاب باستخدام وسائل متنوعةعق ىغرس القيم الأيديولوجية الرأسمالية ف

تصبح النزعة المضادة للهيمنة بالضرورة نوعا من الجهود الهادفة إلى بلورة معالم 
ولكننا نجد هنا أننا إذا ما تخلينا عن هذا المنظور  ،أيديولوجية أخرى معارضة للهيمنة

لا من ذلك إلى دور المجتمع ؛ فإننا سنجد أن مفهوم الهيمنة يشير بدىالسابق لجرامش
لوجية الطبقة ، بصحة أيديو شجيع القبول والتسليم التلقائىى تومساهماته ف المدنى

ن نجد أنه بصرف النظر عن كونها مجموعة بسيطة م وبذلك المجتمع، الحاكمة فى
فإن مفهوم  يا المطلوبة إلى الأفراد؛چنقل الأيديولو الممارسات العملية المستخدمة فى

تسمح  فى المجتمع التىالمهيمنة  الهيمنة يصف بدوره مجموعة الهيئات والمؤسسات
والاقتصادية  جتماعيةالابالاتفاق على ماهية البنى  كافة جتماعيةالالأعضاء الطبقات 

للهيمنة  ىومن هنا؛ يمكننا الوصول إلى النزعة المطلوبة للتصد ،تحكم حياتهم ىالت
من خلال إنشاء وتطوير هيئات ومؤسسات أخرى بديلة تركز على غرس مبادئ 

درة على إرساء تتمتع بالق ىالمجتمع، وخاصة تلك الت ىأيديولوجيات أخرى مهمشة ف
  .الاتحادات العمالية والتجارية أكثر ديمقراطية مثل دعائم نظام اجتماعى
بالفعل على تقليدية ترتكز الفصول الدراسية ال؛ فإن ىجرامشومن منظور 

 جتماعيةالامبادئ الهيمنة، بمعنى أنها تعد بالضرورة جزءا لا يتجزأ من البنى 
هذا المفهوم السابق إلى أن الفصول يشير  وبينما لا ،المجتمع ىوالاقتصادية المهيمنة ف

المجتمع؛  ىالرأسمالية للعمل ف قتصاديةالاالدراسية ترتبط على نحو مباشر بالبنى 
نه يعنى بالضرورة أن الفصول الدراسية والممارسات التعليمية الرسمية المهيمنة نادرا فإ

 ىالمهيمن ف ىما تتمتع بالقدرة على أن تشكل تهديدا مباشرا للنظام الاجتماع
ونتيجة لذلك؛ يجب أن يتم إرساء دعائم التعليم المضاد للهيمنة والقائم على . المجتمع

: الأفراد من خلال مؤسسات تعليمية غير رسمية، مثلعقول  ىغرس قيم المواطنة ف
وبدورها يمكننا اعتبار تلك الهيئات . مراكز تعليم الكبار والاتحادات العمالية والتجارية،

تنمية وإرساء دعائم  ىا فمً لرسمية قادرة على أن تلعب دورا مهوالمؤسسات غير ا



١١٦ 

 

تدعيم قدرة هؤلاء الأفراد على  ىالأيديولوجيات المتعارضة فيما بينها على نحو يسهم ف
  .المجتمع ىالمنشود ف ىجتماعالانحو تحقيق التغير  ىالسع

وكيف يمكن  ؟تواجه المواطنة ما المشكلات التى :الثالثالسؤال  الإجابة على
  مواجهتها؟

  تواجه تفعيل المواطنة ة التىمشكلات والأزمات الرئيسال :أولا
ة المحفزة إلى أن من بين القوى الرئيس :)٢٢( Sears & Hyslop-Margisonسيرز " يشير

 -حقوق وأوضاع الأقليات العرقية  ىالكبير بموضوع ىلبروز ذلك الاهتمام العالم
المجتمعات المتعددة الأعراق، وقيم وممارسات ومسؤوليات المواطنة  ىالثقافية ف

شعور النظم الديمقراطية حول : الديمقراطية خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين
أكثر  ىالعالم بوجود أزمة كبيرة مترتبة على إحجام المواطنين عن المشاركة حتى ف

 ر بشكل متكررع التعبير عن هذا الأمومن الشائ. العناصر أهمية من الحياة المدنية
عرضا  ىالجدول التال ويبرز. ووسائل الإعلام المختلفة من جانب الأدبيات البحثية

تواجه تفعيل غرس مبادئ المواطنة  ىة التعدد من المشكلات والأزمات الرئيسعاما ل
  :وبخاصة فئة الشباب منهم -عقول أفراد المجتمع ىف

  )٢(جدول 
  المواطنة  يبين عرضا لأزمات

  وصورها المختلفة وسبل حلها ومواجهتها
أزمات ومشكلات 

  سبل حلها ومواجهتها عمليا  صورها وتجلياتها المختلفة  المواطنة

  الجهل بالمعرفة
  والعمليات المدنية

الممارسات السياسية الرسمية  ىالعزوف عن المشاركة ف
الانتخابات، والانضمام إلى الأحزاب  ىالتصويت ف: مثل(

  ).السياسية
 تفعيل مشاركة أفراد المجتمع فى

  .العمليات السياسية المختلفة
 عن مجال الاغتراب

ع السياسة والمجتم
  المدني

العزوف عن المشاركة في الجمعيات والهيئات التطوعية غير 
ات ، ومؤسسمؤسسات العمل التطوعى: مثل(رسمية ال

  ).ىالمجتمع المدن

لمشاركة النشطة لأفراد تفعيل ا
المجتمع فى هيئات ومؤسسات 

  .المجتمع المدنى

  اللامبالاة بقيم
الديمقراطية والمواطنة 

  ةالديمقراطي

: مثل( تنامى النزعة نحو التطرف السياسى والاجتماعى *
 لنازية الجديدة وحليقى الرؤوس ذوىالانضمام إلى جماعات ا

النزعة العنصرية المضادة للأجانب، بالإضافة إلى التمتع 
  ).عنيفة عن الأصولية والتعصب الدينىبتعبيرات 

  الهدامة/زيادة الأنماط العنيفة* 

أنشطة سياسية تتمتع  الانخراط فى
استخدام بالاحترام وعدم اللجوء إلى 

 المشاركة فى: مثل( العنف
اهرات سلمية وحملات العمل مظ

  ).السياسى
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 المظاهرات التى: مثل(من المشاركة فى النشاط السياسى 
شهدتها مدينة سياتل الأمريكية ضد العولمة، والاحتجاج ضد 

  ).أوربا فى) ص(سول محمد المسيئة للر الرسوم الكاريكاتورية 

  احتياجات ومتطلبات التعليم من أجل المواطنة :ثانيا
الرئيسة لمناقشة موضوع التعليم من إلى أن نقطة الانطلاق  )٢٣( Mackinnon تشير

تقديم  ىيجب أن تتمثل بالأساس ف اطنة بشكل جاد على المستوى الوطنىأجل المو 
ويشير الباحث هنا إلى أن  ،)ىأو السياس( ىتفسير متكامل لطبيعة مفهوم التنور المدن

شاركة على أنه يمثل رغبة وقدرة الأفراد على الم قدورنا تعريف مفهوم التنور المدنىبم
م أداء أصحاب المناصب السياسية فى الحوارات والنقاشات العامة، وتقوي ىف

على هذين البعدين من المواطنة  المجتمع؛ وبالتالى فإن إضفاء الطابع الإجرائى
من التنور المدني يتضمن  ب والأبعاد القابلة للقياس العملىباعتبارهما من بين الجوان

المشاركة  ية، والتزامهم ورغبتهم فىرفتهم السياسإبراز أفراد المجتمع لأنماط مع
يعد أكثر شمولا " ىالتنور السياس"أن مفهوم  -أيضا -رز الباحث هناكما يب. السياسية

 ل؛ على أساس أنه يتضمن كما من مثيله الخاص بالتنور المدنىوتكاملا إلى حد 
و وثيق بمجال والمهارات والاتجاهات اللازمة لجعل الفرد مرتبطا على نح ارفالمع

 -المجتمع ياة العامة والجماعات المختلفة فىالح ىالسياسة، وقادرا على المشاركة ف
بالإضافة إلى التعرف على قيم  -وظيفية أو تطوعية/سواء كانت ذات صبغة مهنية

 المجتمع ىالقيم السياسية والاجتماعية السائدة ف ىالتسامح مع جوانب التنوع والتباين ف
  .كافة

ة كبيرة من الأهمية قضية أخرى على درج المدنى بتعريف مفهوم التنورويرتبط 
الارتقاء  ىنرغب من مدارسنا ف ىما هو نموذج أو نماذج المواطنة الت تتعلق بتحديد

يمكنها المساهمة على  ىنماذج المواطنة الت ىبها عمليا على أرض الواقع؟ وما ه
رة على تحمل المسئولية الشخصية إرساء دعائم مواطنين يتحلون بالقد ىنحو فعال ف

والمشاركة المجتمعية والالتزام بقيم العدالة الاجتماعية؟ ويمكننا القول هنا إن هذه 
القضية الحالية لا تعد ذات طابع مجرد على الإطلاق، ولكن يترتب عليها العديد من 
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ة تؤكد أو تبرز فالنماذج المختلفة للمواطن. النتائج الحقيقية بالنسبة للحياة الديمقراطية
تتمتع فيه بتطبيقات عملية  ىالوقت نفسه الذ ىأهمية الخصائص والسمات المختلفة ف

  .مختلفة لتوقعات المواطنين وميولهم وسلوكياتهم العامة
، نجد أنه من الأهمية بمكان هنا طرح التساؤل حول كيف وإضافة إلى ما سبق

من ذلك هو أن نسأل أنفسنا عن  يتم حاليا تعليم المواطنة للطلاب؟ والأكثر أهمية
كيف يتوجب علينا تدريسها من أجل إعداد الشباب لمواجهة تعقيدات المواطنة في 

طبيعة المهارات اللازمة لهؤلاء  ما: رين؟ وهنا يبرز التساؤل حولوالعش ىالقرن الحاد
ا أن الأدبيات البحثية المستقبل؟ ونجد هن ىيصبحوا مواطنين نشطين ف ىالشباب لك
هذا المجال قد تناولت على نحو مستفيض العديد من المداخل التدريسية  السابقة فى
التعلم القائم على دعائم : مثل(تفعيل المواطنة  ىها المساهمة فيمكن ىالفعالة الت

ونماذج  -ىالعمل التطوع –المشروعات التعليمية، والتعلم عن طريق خدمة المجتمع 
وتكوين مجتمعات قائمة على دعائم ، ىجتمع المدنالسياسيين ونشطاء الملعب أدوار 

يثور حولها الجدل  التى جتماعيةالاتنمية الممارسات المدنية، ودراسة القضايا 
 لوقت نفسه أن لدينا نقصا كبيرا فىا ىومع ذلك؛ فإننا نجد ف). والخلاف حاليا

بية المدنية تتناول كيفية تدريس وصقل مهارات التر  ىالدراسات العلمية التجريبية الت
فى المدارس ) لى الارتقاء بها أو الحد منهاوتحديد ماهية نماذج المواطنة القادرة ع(

ذلك تناول كيفية التحديد الدقيق لسبل التغلب على  فى الوقت الراهن، بما فى
. للمداخل الفعالة منها على الأرض ىطريق التطبيق العمل ى تقف فىالمعوقات الت
على أفضل نحو  ى كيف يمكن لنا أن نرتقىه عندما نفكر فأن -أيضا -كما نجد هنا

ممكن ببرامج التربية والمشاركة المدنية ووضعها على رأس أولويات أجندة عمل 
المدارس والحكومات المختلفة؛ فإنه يتوجب علينا العمل على مراجعتها وربطها على 

تمكنت بالفعل و  ىهذا التحد ىنحو وثيق بخبرات دول العالم الأخرى التي نجحت ف
  .من تفعيل دور التعليم من أجل المواطنة

  برامج التعليم من أجل المواطنة  مبادرات تطبيق: ثالثا
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إلى أن العقدين الماضيين من الزمن قد شهدا  )٢٤( Hughes & Sears يشير كلا من
اهتماما كبيرا من جانب بلدان العالم والهيئات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات 

تطبيق العديد من مبادرات تفعيل برامج التعليم  ىوغيرها بالمشاركة ف المدنىتمع المج
  :ىأربعة مجالات رئيسة ه ىمن أجل المواطنة ف

بلورة معالم مجموعة من الأهداف المتسقة والواضحة المعالم والمقبولة على نطاق  -١
 واسع لوضع أطر العمل وصياغة المعايير المطلوبة لتفعيل التعليم من أجل

  .المواطنة
أو تصميم مواد للمناهج والمقررات الدراسية يمكن أن تدعم عمليات /توفير و -٢

  .برامج التعليم من أجل المواطنة ىالتدريس والتعلم المستخدمة ف
ما قبل وأثناء  طورة للتنمية المهنية للمعلمين، على مستوىتطبيق برامج فعالة ومت -٣

  .الخدمة
والتطوير الهادفة إلى تدعيم وضع السياسات والبرامج تمويل مشروعات البحث  -٤

فضلا عن تلك المرتبطة بعمليات التدريس  ىالعملية المناسبة للتطبيق العمل
  .برامج التعليم من أجل المواطنة ىوالتعلم المستخدمة ف

    برامج التعليم من أجل المواطنة  سبل تطوير :رابعا
 Association for career &Technical التقنى الرابطة الأمريكية للعمل والتعليم تشير

Education )عملية لإعداد الطلاب للمشاركة فى جوهره إلى أن التعليم يمثل فى )٢٥ 
يتم تدريسها للطلاب، فإنه يتم  عن الموضوعات التى وبصرف النظر. المجتمع

تزويدهم بمجموعة من المهارات والمعرفة المحددة اللازمة للتعامل مع العالم المعاصر 
جاهدا على تحقيق تلك  جال الإعداد للعمل والتعليم الفنىويعمل م. المحيط بهم

ل تمكين الطلاب من صقل معرفتهم ومهاراتهم اللازمة الأهداف المنشودة من خلا
ولكن يبرز التساؤل هنا . مجال العمل وفى ىمرحلة التعليم ما بعد الثانو  اح فىللنج
إطار مناهج دراسية تتمتع  ن للمعلم تضمين مفهوم المواطنة فىكيف يمك: حول

  بالجودة يتم تقديمها للطلاب؟
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ونجد هنا أنه من الأهمية بمكان العمل على الارتقاء بمفهوم وبرامج التعليم من 
قدر الإمكان، على أساس أن هناك حاجة ماسة إلى أن يتبنى  أجل المواطنة

كما تتضمن بعض خصائص وسمات . المواطنون الصالحون قيم ومبادئ مجتمعهم
الالتزام بمساعدة الآخرين  ىالعملية السياسية، والرغبة ف ىالمشاركة ف ،المواطنة الجيدة

وخدمة  لتطوعىالعمل ا ىالمشاركة ف: من خلال القيام بأعمال مناسبة، مثل
  .المجتمعات المحلية

ومن هنا؛ نجد أن التفعيل والارتقاء ببرامج التعليم من أجل المواطنة يجب أن 
يتجاوز بشكل كبير مجرد الاقتصار على البيئة المدرسية للطلاب من أجل التركيز 

تقدم للطلاب داخل الفصول الدراسية  فالمهارات التى. جتمع المعاصر ككلعلى الم
حيث إنها تهدف بالأساس إلى  ؛على نطاق واسع لضرورة قابلة للتطبيق العملىعد بات

ها بما يمكن مدارسهم نفس ولية والمشاركة فىتحمل المسئتزويد الطلاب بالقدرة على 
فضلا عن الجمعيات والمؤسسات المدنية والمجتمعية المختلفة  من زيادة مشاركتهم فى

  .المجتمع الحياة السياسية نفسها فى
سوق العمل يعدون  المؤهلين لدخول حلبة المنافسة فى بذلك؛ نجد أن الأفرادو 

يم وممارسات المواطنة الجيدة بالضرورة مستفيدين من تلك المزايا السابقة، ولكن ق
إطار جهودهم الهادفة إلى  فى - من المعلمين والطلاب أنفسهميتعامل معها كلا التى
 إعدادهم للاضطلاع التى تنجح فعليا فىهى  -ل مهاراتها وقيمها لدى الطلابصق

ينخرطون فيه بعد تخرجهم من  مة المرسومة لهم فى المجتمع الذىبالأدوار المه
  .التعليمية المختلفة المؤسسات
لى ما قدموه ويقدموه من عمل أمريكا يتم توظيف الأفراد وانتقائهم بناء ع ففى
  .خدمة مجتمعاتهم المحلية تطوعى فى

  ظل عصر العولمة  ىالكونية ف/لميةمحتوى برامج الإعداد للمواطنة العا :خامسا
ز وإبرا ىم العولميأن هناك حاجة إلى التأكيد على أهمية التعل )٢٦( Gibsonيرى 

  .كافة المواد الدراسية المختلفة هأهمية تضمين
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العمل على إعداد  ،ىمة للتعلم العولمهنا إلى أن من بين المكونات المه ويشير
لا يمكنهم الانفصال  العولمة عصر ىعالم يعيش ف ىكة كمواطنين فالطلاب للمشار 

  .عنه
الفرد  ىوليات تتطلب ضرورة تبنئ، فإن تلك المسوإضافة إلى ما سبق

لاتجاهات قائمة على دعائم احترام حقوق الآخرين واتخاذ إجراءات عملية لتطبيقها 
  .تتمتع بالعدالة بالنسبة للجميع

هذا المجال تعرف  ىويبرز الباحث أيضا أن الأدبيات البحثية السابقة ف
ة المترابطة الرئيسى أنها مجموعة من العناصر عل ."الكونية/المواطنة العالمية"مفهوم

الفرد  تمكن ىالت ،كافة المعرفة والمهارات والاتجاهات تتضمن جوانب ىفيما بينها والت
عالم متعولم، وتبرز تلك العناصر على نحو واضح  من القيام بدوره كمواطن فى

للغاية إذا ما تمتع المتعلم بالخبرات اللازمة للتفاعل مع الأفراد الآخرين الذين ينتمون 
ويتبنون قيما ومعتقدات ورؤى متنوعة، ويتكون كل عنصر إلى عدة ثقافات مختلفة 

من عدد من المكونات الفرعية اللازم توافرها معا،  ةعلى حدة من تلك العناصر الثلاث
الجدول التالى الذي يشير إلى المعرفة والمهارات  ىعلى نحو ما هو موضح ف

  .ىالكون/ىوالاتجاهات اللازمة لتكوين المواطن العالم
  ) ٣(جدول 

  ىيبين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتكوين المواطن الكون

  مكوناته الفرعية  عنصر المواطنة

  المعرفة
فهم طبيعة الثقافة، والتنوع، والعولمة، والاعتماد المتبادل، والتباين على المستوى 

، والسلام والصراع، والطبيعة والبيئة، والتنمية المستدامة، السيناريوهات ىالدول
  .جتماعيةالاالمستقبلية المحتملة، والعدالة 

  المهارات
التأكيد على أهمية مهارات البحث والاستقصاء، واختبار صحة النظريات 
العلمية، والتفكير الناقد، ومهارات الاتصال، والمهارات السياسية اللازمة 
للمشاركة المدنية في مجتمع العولمة، والتمتع بالقدرة على مواجهة حالات الظلم 

  .وعدم المساواة، والتعاون مع الآخرين، وحل الصراعات المختلفة
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  الاتجاهات والقيم

تقدير قيمة الكرامة الإنسانية، واحترام الأفراد والأشياء، والإيمان بقدرة الإنسان 
على التطور، والتعاطف مع الثقافات والآراء الأخرى، واحترام التنوع، وتقدير 

والمساواة،  جتماعيةالاقيمة مبادئ العدالة والمساواة، والالتزام بتحقيق العدالة 
ع تجاه القضايا والأوضاع الدولية التي تشكل والشعور بالفضول وحب الاستطلا

معالم حياة الفرد، والاهتمام بالحفاظ على البيئة، والالتزام بتحقيق التنمية 
  .المستدامة

  

  ةـــخاتم
الشروط القبلية الواجب توافرها لإرساء  إحدىتعد التربية من أجل المواطنة بمثابة 

منذ فجر التاريخ بدءا من  - وقد تفهم أهم المفكرين والفلاسفة ،دعائم المواطنة النشطة
يضطلع به  ىأهمية الدور الذ -القديم أفلاطون على أقل تقدير ىالفيلسوف اليونان

، الحقوق بمجموعة محددة من متمتعا يولد فالفرد. مواطنين صالحين ةتربي التعليم فى
ق مواطنين قادرين على تبرز هنا مدى الحاجة الماسة إلى التعليم من أجل خل لذلك

  .المواطنة واجباتالاضطلاع ب
المستوى ف، قليمىالإ إلى المستوى ىالعمل على الانتقال من المستوى المحلو 
مشاركتهم المجتمعية  ودعم، وتعريف الطلاب بدساتير وتشريعات وطنهم، ىالعالم

  .المجتمع ىفالإيجابية والبناءة 

  :ىالباحث بما يل ختام البحث يوصى وفى
وتوازنه لجميع المواطنين  ىوالاجتماعى على ممارسة الحراك السياسالحرص  -١

ذلك يخلق الكبت والحقد ويولد البغضاء بين أفراده، غياب ، لأن ءدون استثنا
 .ويشعر مجموعة من الناس بالتهميش والاغتراب

على توفير الفرص ية وغير الحكومية الحكوممؤسسات الدولة يجب أن تعمل  -٢
من خلال الممارسة  ،المواطنةالأفراد من أجل تعلم مهارات  جميع أمام

ومن خلال دعم تنمية  ،واسع من السياقات مدى والمشاركة وثيقة الصلة بهم فى
 .  موارد التعلم اللازمة
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 توالاتحادايجب أن تسعى الحكومات والأحزاب السياسية وأصحاب الأعمال  -٣
المجالات السياسية  ىالتجارية على تطوير مداخل شاملة لمشاركة المواطنين ف

 .والاجتماعية والاقتصادية

المزيد من التدريب غير  دنىيجب أن تقدم الحكومات ومنظمات المجتمع الم -٤
يمكن  وهو الطريق الذى ،المؤسسات التطوعية ىللمواطنين المشاركين ف الرسمى

إلى مسارهم السليم،  التعليم الرسمى المتسربين منالأفراد  من خلاله إعادة
 .المجتمع ىوخرطهم ف

ن فالتكوين والنمو المبكر أ ،ىالحكومات منظمات المجتمع المدن يجب أن تدعم -٥
 .فرص تعلم هامة للأفراد والمجموعات انلمثل هذه المنظمات يقدم

للاعتراف  ىالمدنالمجتمع  ىف ىتحتاج المنظمات الممولة للتعلم غير الرسم -٦
بحيث ما تحتاج لأن تطور أنظمة تمويلية؛ ك، المواطنةم يبالطبيعة العملية لتعل

الفرص  طويلة الأمد وتكون بمثابة شريك متكافئ ىالمجتمع المدنمنظمات  تكون
 . تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ىف

على تدعيم ) ى وغير الرسمىالرسم(التعليم  ىيجب أن تعمل الحكومات ومقدم -٧
 ىبحيث يمكن جن ؛الحياة الخاصة ىوف داخل الأسرة، المواطنةتنمية مهارات 

 .فوائد كبيرة طويلة الأمد

تنمو بشكل أكثر من خلال  المواطنةمهارات  وضح أني بحثنظراً لأن ال -٨
فإنه يتعين على المدارس والحكومات  ،ىيتضمنها المنهج الرسم التىالأنشطة 

 . أن تشجع مثل هذه الأنشطة

 غير الرسمى فى المواطنةالبحوث المتعلقة بعمليات تعلم  هناك نقص كبير فى -٩
وهنا يتعين على المنظمات الممولة أن ، ىإطار بيئات التعلم والمجتمع المدن

 . رسمىبشكل غير  المواطنةتدعم المزيد من البحوث حول تنمية مهارات 
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Abstract 

CITIZENSHIP EDUCATION AND THE ROLE OF  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

Mohamed Zein El Abeden   

The research aims to define the concept, levels and components of good citizenship; 
the  parts and the reasons for the different reasons for determining the nature of 
citizenship; the best practices for teaching and activating citizenship in youths. It 
also aims to apply educational training programs seeking to spread the citizenship 
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culture, as well as introducing the problems facing the activation process of 
citizenship. It also presents how the countries seek to implement the principle of 
citizenship among its citizens to ensure their security, stability, loyalty and 
belonging via official and unofficial institutions.     


